
المســـــلمون في كمبوديـــــا.. ســـــنوات مـــــن
السلام بعد عقود من الاضطهاد

, مايو  | كتبه نور علوان

منذ أيام قليلة، تداولت وسائل الإعلام فيديوهات وصور لرئيس الوزراء الكمبودي، هون سين، وهو
يشـارك الأقليـة المسـلمة في حفـل إفطـار جـامعي، بـالرغم مـن أن هـذه ليسـت المـرة الأولى الـتي ينضـم
إليها سين إلى فعاليات المجتمع الإسلامي، إلا أن ما تعرض له المسلمون في كمبوديا من اضطهاد على
يد نظام “الخمير الحمر” الشيوعي خلال الحرب الأهلية الكمبودية في سبعينيات وثمانينيات القرن

الماضي، جعلت أنظار العالم دومًا تتجه نحو هذه العرقية التي عاشت ويلات العنصرية والتطرف.

يــة اجتماعيــة ودينيــة وانفتــاح ســياسي ولكــن اليــوم تبــدلت أحــوال هــذه الأقليــة، وبــاتت تتمتــع بحر
ير تاريخ وصولهم إلى كثر على حياتهم، نتناول في هذا التقر وحقوقي لم تعهده من قبل، ولكي نتعرف أ
كمبوديا وأعدادهم ووضعهم الحالي في البلد التي قتلت وقمعت الآلاف منهم، ولكنها تحتويهم الآن

بكل سلام.

متى وصل الإسلام إلى كمبوديا؟

يُعرف المسلمون في كمبوديا باسم “تشام” نسبة إلى عرقية تشامبا في جنوب شرق آسيا وتحديدًا بين
ولايـة كـامبونع تشـام في كمبوديـا وفي منـاطق أخـرى في فيتنـام، حيـث تتمركـز الأغلبيـة المسـلمة في تلـك
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الدولتين، وهم أساسًا بقايا مملكة تشامبا التي تواجدت بين القرن السابع والخامس عشر واتبعت
ية التي توقفت نوع من أنواع الديانة الهندوسية إلى أن وصل إليها الإسلام عبر قوافل العرب التجار

على سواحلها وهي في طريقها إلى الصين.

تتضارب المصادر التاريخية بشأن أول تاريخ للتواجد الإسلامي، فبعضها يشير إلى المقابر الإسلامية التي
يعـود تاريخهـا للقـرن الحـادي عـشر وأخـرى تؤكـد أن الإسلام وصـل في القـرن التـاسع عـشر مـع وجـود
 مسجد، وبين هذا وذاك، من الصعب أن يتجاهل أحد التاريخ العريق والجذور العميقة لهذه
الجماعـة الـتي عـانت طـويلاً مـن القمـع والتطهـير بسـبب تمسـكها بمبادئهـا ومعتقـداتها الدينيـة الـتي

ورثتها منذ قرون مضت.

خلال الحقبة الملكية، لعب المسلمون دورًا ضئيلاً في الحياة السياسية وحتى
عام  استطاع البعض تقلد مراكز مرموقة في الدولة في عام  في

ظل النظام الجمهوري

عــاشت هــذه الجماعــة في قــرى خاصــة بهــا، فلقــد كــانوا مختلفين عــن المجتمــع الكمبــودي مــن ناحيــة
اللغة والدين والعادات. كانت تسمى هذه القرى بـ”قرى الشام” ولكل قرية مسجد وحاكم يشرف
علــى شؤونهــا وقضاياهــا، إذ يكــون مســؤول عــادةً عــن تعيين إمــام الجــامع والخطيــب، وذلــك تحــت
ـــا والـــذي يتكـــون مـــن إمـــام ونـــواب إدارة المجلـــس الأعلـــى للشـــؤون الدينيـــة الإسلاميـــة في كمبودي
يـة” أنشطـة المسـلمين الاجتماعيـة ومسـتشارين. بالإضافـة إلى ذلـك، تتـابع “الجمعيـة الإسلاميـة المركز
والثقافيــة، وبالنســبة لمشــاكلهم التعليميــة والاجتماعيــة والدينيــة للطلاب، فتعتــني “جمعيــة الشبــاب

الإسلامي” بهذا الجانب.



خلال الحقبــة الملكيــة، لعــب المســلمون دورًا ضئيلاً في الحيــاة السياســية وحــتى عــام  اســتطاع
البعض تقلد مراكز مرموقة في الدولة في عام  في ظل النظام الجمهوري، إذ كان هناك عضو
ير مسـلم واحـد في مجلـس الشيـوخ و أعضـاء مسـلمين في مجلـس النـواب ومسـلم آخـر كنـائب لـوز
يبًــا مــع بدايــة نظــام الخمــير الحمــر يــن في وزارة الخارجيــة واختفــى أثرهــم تقر شــؤون الدولــة، و آخر

. إلى  بزعامة بول بوت لكمبوديا من عام

سنوات من الدماء والنيران

يتألف الشعب الكمبودي من أغلبية من العرقية الخمرية وأقليات أخرى لا تشكل سوى % منه،
تعرضــت جميعهــا لأكــثر المجــازر فظاعــة ووحشيــة في العــالم المعــاصر، إذ كــان يؤمــن الخمــير الحمــر بأنهــم
العرق الأكثر نقاوة ولا يمكنهم الثقة بغيرهم من العرقيات ولذلك يجب إعدامهم وتعذيبهم بالأعمال
يبًـا  سـنوات، أطـاحت قـوات الخمـير الشاقـة وذلـك مـا بـدأ إجـراؤه عقـب حـرب أهليـة اسـتمرت تقر
الحمر المتطرفة نظامك الجنرال لون نول وسيطرت على العاصمة بنوم بنه، ومنذ ذاك الحين، غرقت
يـة” بهـدف بنـاء كـثر أيامهـا سـوادًا ودمويـةً عنـدما أعلـن الحكـام الجديـد بـدء “التجربـة الثور البلاد في أ

مجتمع شيوعي نقي.

بــدأت الدولــة بتنفيــذ هــذه التجربــة ضمــن معــايير وإجــراءات صارمــة وبعيــدة عــن أبســط الحقــوق
الإنسانية، فلقد طردت جميع سكان المدن -بالإضافة إلى  مليون شخص من سكان العاصمة- إلى
يــاف وأجبرتهــم علــى العمــل في الحقــول والمــزا لمــدة تمتــد مــن  إلى  ساعــة يوميًــا وبنظــام الأر

غذائي قاس للغاية. وحتى تمنعهم من العودة، حرقت منازلهم وتركتهم بلا ملجأ.

،و  مليون شخص ما بين عامي  تشير التقديرات إلى وفاة نحو
أي ما يقارب % من سكان كمبوديا البالغ تعدادهم آنذاك  ملايين نسمة



إلى جانب ذلك، حظرت ممارسة الشعائر الدينية، فدمرت المعايد البوذية والكنائيس وجميع المساجد
البــالغ عــددها نحــو ، كمــا أنهــا منعــت التعليــم وتــداول اللغــات الأجنبيــة، وبالتــالي حــولت المراكــز

والمدارس التعليمية إلى مراكز للاعتقال والسجن.

كثر الأطياف الدينية تضررًا من حالة الاستئصال التي المجتمع الإسلامي كان أ
كثر من ثلثي مورست على الشعب الكمبودي، فلقد فقدت الأقلية المسلمة أ

أبنائها على أيدي الخمير الحمر

ونتيجة لهذه السياسات والظروف القهرية، قتل الكثيرين بسبب انعدام الرعاية الصحية والغذائية
 مليــون شخــص مــا بين عــامي  وقــوانين العمــل المنهكــة، إذ تشــير التقــديرات إلى وفــاة نحــو
و، أي مــا يقــارب % مــن ســكان كمبوديــا البــالغ تعــدادهم آنــذاك  ملايين نســمة. لم تنتــه
كـثر مـن  ألـف مقعـد و ألـف يتيـم، الكارثـة عنـد هـذا الحـد، فلقـد سـبب بـول بـوت بإعاقـة أ
كثر من  ألف بناية مدمرة، بما في ذلك  آلاف مدرسة وألف مستشفى ومركز صحي مخلفًا أ

ير ومستودعات ومعتقلات. وألف و معبد تم تحويله إلى حظائر للخناز

كثر الأطياف الدينية تضررًا من حالة الاستئصال والإقصاء التي مورست لكن المجتمع الإسلامي كان أ
كثر من ثلثي أبنائها على الشعب الكمبودي، إذ تفيد بعض الإحصائيات بأن الأقلية المسلمة فقدت أ
يبًــا بنســبة % مــن إجمــالي علــى أيــدي الخمــير الحمــر، والآن يبلــغ عــددهم نحــو نصــف مليــون تقر

السكان.

مـع انتهـاء فـترة حكـم نظـام الخمـير الحمـر، لم تعـد الأقليـة المسـلمة عرضـة جرائـم الكراهيـة والتطـرف،
ويتضــح ذلــك بشكــل كــبير مــن خلال جميــع الحقــوق الــتي اســتطاعوا الحصــول عليهــا مثــل التعليــم
يــة وبنــاء المساجــد والمطــاعم الحلال، مــا الحكــومي المجــاني والانتخــاب وممارســة الشعــائر الدينيــة بحر

جعل كمبوديا الحديثة نموذجًا للتسامح بين الأعراق والأديان.
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